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النعمة والحقالنعمة والحق



 افتتاحية العدد
 الاختلاء بالله

بل ضرورة للحياة الروحية الأمر الذي أختبره الأتقياء قديمًا في  إن الخلوة مع الله ليست ترفًا
في أيم  ..( بل وكانت شيئًا أساسيًا في حياة ربنا المعبود1: 33-3: 5ظروف الحياة المتنوعة )مز

 جسده على هذه الأرض.  
وجب أن  ، كلماام مسئوليات الحياة اليومية وضغوطها عليناوكمؤمنين كلما شعرنا بازدح

مع الرب مهما كان الثمن.  فإذا هرولنا يدفعنا ذلك إلى الحفاظ على فرصة الخلوة الصباحية اليومية 
نفقد بركة  من مخادعنا في الصباح إلى مسئولياتنا في الحياة دون أن نجلس أما الرب فإننا عندئذ  

 عظمى.
امتياز مجيد، وتلذذ فريد وهي ضرورة لا غنى عنها لحياة مسيحية قوية ومثمرة، فالخلوة إذًا 

بناءة ومؤثرة.  فالعلاقة الصحيحة والمنضبطة مع الله، تضبط علاقة الإنسان بنفسه،  وخدمة روحية
 وبغيره.  وهي فرصة مباركة فيها يرى المرء نفسه على حقيقتها كما يراها الله، ويُقيّم الأمور الروحية

أنه يرى فيها المسيح كما يراه الله،  ه تقييمًا سليمًا بحسب فكر الله، وأروع الكلوالزمنية التي تحيط ب
فيا لبركة الخلوة!!  إن السماء وحدها عن قريب ستعلن لنا كم كان تأثير الخلوة على القلوب، كما 

 ستعلن كم الخسارة التي لن تعوض لكل من أهملها على الأرض.



 الأخبار السارة:
 المنزل الأفضل

وَإِنْ مَضَيْتُ 3فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ، وَإِلاَّ فَإِنِ ي كُنْتُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. أَنَا أَمْضِي لُأعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا، »
، حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ    «أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًاوَأعَْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ

 (3، 2: 41)يو
-- 

بأن يحيا وسط  نُشر إعلان مُلون في مجلة للتصميمات المنزلية، يعد فيه الناشرون كل قارئ 
 منزل فخم أيًا كان حجمه عن طريق تصميماتهم التي يعلون عنها والتي تحول أفكارًا تبعث على جو

بيوت أصلًا، أو  ن ما قيمة مثل هذا الإعلان لمن ليست لديهمالراحة والجمال في البيوت.  ولك من
لها أي تصميم؟  الواقع أن هذه  لسبب الفقر المادي في أكواخ أو حجرات ضيقة لا يصلح يعيشون 

فإن المجلة قصدت أن تخاطب المجلة وما بها تغدو بلا قيمة على الإطلاق لمثل هؤلاء، وبكل تأكيد 
ل على منزل لائق.  وفي الواقع فإننا لسنا ضد المعيشة في أماكن أولئك الذين بإمكانهم الحصو 

.  فإن ما يقدمه هذا الإعلان لا يزيل بالقطع دارج "ليس كل ما يلمع ذهبًامريحة ولكننا نعمل بالمثل ال
 مثل الأمراض أو المشاكل. كل أسباب عدم السعادة في المنزل 

الرب يسوع أعلن لتلاميذه مرة هذا الحق المبارك والخاص بالمنازل السماوية في الأعداد لكن 
 الحق اشف فيها المسيح هذانت هذه هي المرة الأولى التي يكالتي في صدر هذا المقال.  وقد ك

ب؛ لأعينهم إذ كان أمرًا مخفيًا عنهم كلية قبل ذلك.  إذ لم يكونوا قبلها يعرفون شيئًا عن بيت الآ
ليسكن حيث الله الآب نفسه، وحيث ملء  للمفدين الذين لكل مهم دعوة خاصة مكان السكنى الأبدي

 التمتع بالمحبة والسلام.
وبكل يقين فإن هذا نصيب مبارك لا يوجد فيه مجال للأثيم أو الكذاب.  مع كل من لم 

إن الطريق الوحيد للتمتع بهذا  يتطهر بدم المسيح، فهؤلاء ليسوا مؤهلين إطلاقًا لهذا المكان السامي. 
 السكن الأبدي هو الرب يسوع المسيح نفسه.

، ولكنه يكفي ونحن لا نمتلك وصفًا تفصيليًا لبيت الآب، فما أعلنه الوحي عنه قليل للغاية
جدًا لأن يولد الأشواق القلبية تجاه هذا البيت.  وملايين الذين سلموا حياتهم بالتمام للمسيح؛ المؤمنين 

بتهم ويدخلون إلى بيت الآب ذاك يقيين، ينتظرون بشوق هذا الوقت السعيد الذي فيه تنتهي غر الحق
 يشجعهم على احتمال تجارب الحياة وآلامها المتنوعة.في ملء التمتع بالمسيح، وهذا ما 

 فهل أنت واحد من هؤلاء السعداء؟!!



 بقلم: لاتون موسلمان                                                             البيت المسيحي:
 المذبح العائلي

في فكر الله أن يتعلم الأولاد في البيت صفات الله مثل: المحبة غير المشروطة، الترتيب 
يطان اليوم هو أن يجعل من والنظام، تقديم المساعدة والتعضيد للغير.  وواحد من أخطر أعمال الش

الجلوس في المنزل أمرًا مزعجًا حتى ظل كثيرون لا يفهمون معنى العلاقات العائلية.  إن البيت هو 
م بقية سنوات العمر، ولن تجد عمومًا من لا يذكر المكان الذي فيه يتعلم الأولاد ما يلصق بذاكرته

ن هنا تنشأ الضرورة القصوى لأن يكون منذ طفولته وصباه.  وم ومغزى أشياء وأحداث ذات معنى 
في كل بيت مسيحي وقت يومي لقراءة كلمة الله والصلاة معًا.  وسواء أسميت هذه الفرصة "المذبح 

 ا، بل ما يعنينالعائلي" أو "القراءة العائلية لكلمة الله" أو "فرصة السجود العائلية" ليس هذا هو المهم
، وتمارس انقطاعرص على هذه الفرصة يوميًا وبدون هو أن تحرص كل عائلة مسيحية أشد الح

 بشكل مؤثر وفعال.
 الأب والأم أولًا:

وحتى لا نضارب الهواء، ونسعى عبثًا، علينا أولًا كآباء وأمهات أن نحرص على فرصتنا  
الخاصة والشخصية الفردية مع الرب، وساعتها فقط ستصبح لأوقاتنا العائلية المشتركة مع أولادنا 

الحقيقية، فبدون الشركة الفردية الشخصية والخلوة اليومية مع الرب لكلا الوالدين، وكليهما معًا  قيمتها
قيادة العائلة في فرصة قراءة الكتاب المقدس  ن الوالدان مؤهلين أو قادرين علىأمام الرب، لن يكو 

 والصلاة؛ وفي النهاية تقع الخسارة على الأولاد.
ب أو للأم ينبغي أن يشمل فرصة كاملة أمام الرب، تتضمن ووقت الخلوة الفردية سواء للأ

والصلاة.  كما أنه من المهم لهما معًا أن يصليا سويًا  الاعتراف بالخطايا )إن وجدت(، وقراءة الكلمة
جديدة في العلاقة الزوجية، وعلاقة  ألفةالأمر يبني ويناقشا كلمة الله في فرصة تجمعهما معًا!  فهذا 

 رب.الزوجين مع ال
 لماذا المذبح العائلي؟

إنه اعتراف بسلطان الله على البيت وحضوره فيه، وهي فرصة نترك فيها المجال لله  .1
لكي يتحدث مباشرة إلى أولادنا من خلال كلمته بالشكل الذي لا نستطيع أن نصل 

 نحن إليهم به
ي والديهم ف هي فرصة يومية للتلذذ بالرب.  ومن الضروري جدًا أن يرى الأولاد .2

 حماس وفرح بكلمة الله.



من خلال الصلوات العائلية، يختبر الأولاد الاعتماد على الرب إذ يرون كيفية  .3
 استجابة الله لصلواتنا.

كما أن الله يستخدم هذا الوقت في نمو الوحدة الأسرية ورقيها، فكوالدين نحترص  .4
أولادنا وتمثل دًا بل ونتألم لكل المؤثرات الخارجية الأخرى التي تؤثر على حياة ج

تحديًا لاستقرارهم ولخضوعهم لسلطة البيت.  إن أولادنا يحتاجون بشدة لأن يغرسوا 
 بالتمام على تعاليم كلمة الله.

كما أنها تعطي نموذجًا للشركة مع الله أمام الأولاد يستخدمونه مستقبلًا عندما  .5
تفاد كثيرًا من يؤسسون بيوتهم.  والكتاب يسجل لنا أمثلة نظير تيموثاوس، الذي اس

 كلمة الله التي تغذى عليها منذ الصغر في البيت.
 بعض المقترحات:

والتوجيه  شادر إن ظروف كل عائلة تختلف عن الأخرى، لذلك فعليك أن تسأل من الرب الإ
فيما يختص بالنسب لعائلتك، ولا تتردد في ابتكار أسلوبك الخاص!  وفيما يلي بعض المقترحات 

 لمذبح العائلي، وكيفية قضاء هذه الفرصة.حول كيفية تأسيس ا
إبدأ...إبدأ....إبدأ!!  إن نصيحتي لكل زوجين هي أن يبدأ فورًا.  يجب عليك أن  .1

، وأصبح ليديك الآن أولاد تبدأ حتى قبل أن تنجب أطفالًا.  وإن كنت لم تبدأ بعد
صرخ أكبر أن تبدأ.  قال لي زوجين شابين منذ فترة "سي ةمسؤوليفهذا يضع عليك 

.  وأقول نعم أنتم محقون وكهذا أطفالنا أيضًا.  بل أنهم الطفل في هذه الفترة"
يسكبون اللبن! ويقلبون البطاطس على الأرض!  وثق أن أي شيء يمكن أن يحدث 

مور التي كانت لمذبح العائلي!!  واحد من أكبر الأسيحدث أثناء ا على مائدة الطعام
كلمة الله حتى  )التليفون(.  فما أن نبدأ في قراءةتقلقنا في هذه الفرصة هو الهاتف 

مع شخص نرغب في الحديث معه.  أما  يرن جرس الهاتف، وعادة ما تكون مكالمة
أثناء هذه الفرصة، أو نضعه في وضع  الآن فنحن إما أن نتجاهل الهاتف تمامًا

مكالمة  المذبح العائلي مهمة جدًا ولا يصح أن تقطعها الإيقاف أثناءها.  إن فرصة
.  لأجل الربذا الوقت بالتمام لصالح عائلتك و هاتفية إلزم نفسك بأن تخصص ه

 وستكون سعيدًا عندما تفعل ذلك.



ينبغي أن تؤخذ  واظب على هذه الفرصة.  إن توقيتها من عائلة إلى أخرى، ولكن .2
في ذات الوقت في كل يوم.  وقد اعتدنا في بيتي أن نقضيها بعد وجبة العشاء 

 جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.وأصبحت 
سوف تكون هناك بعض يجب أن يحضر هذه الفرصة جميع أفراد العائلة.  وبالقطع  .3

، ولكن لتكن هذه وقات التي فيها قد يتغيب فرد أو أكثر لسبب أو للآخرالأ
 اب أحد أفراد العائلة.لسبب غي استثناءات وليست القاعدة.  ولا توقف الفرصة

ليس مؤتمرًا لدرس  لمقدسة عملية في تطبيقها، فإن المذبح العائليأجعل الكلمة ا .4
الكتاب!  ولا مناسبة تلقي فيها عبارات بليغة.  كن على سجيتك كما يقولون.  وأعلم 

المطولة لكلمة الله سرعان ما ستتسيب في أن يتشتت منك أفراد العائلة.   أن قراءة
وماذا يخبرنا هذا  الليلة الماضية؟ ، وأسأل أسئلة مثل: ماذا قرأت اقرأ جزي صغير

الجزء عن الله؟  وعن أنفسنا؟  وما الذي كلمني الله به بصفة شخصية من هذا 
 ؟الجزء

اقرأ بطريقة عادية.  لا تلتفت فجأة وتقفز قائلًا حسنًا أين نقرأ في هذه الليلة؟  إن  .5
 لكلمة الله ترتيبًا ونظامًا يناسب تمامًا القراءة العائلية.

لكتاب المقدس نفسه.  صحيح أن هناك الكثير من الكتب المساعدة للأولاد اقرأ ا .6
والتي قد يستخدمها الرب بركة لهم في توجيههم في كلمته، ولكن من الضروري جدًا 

هي السلطة العليا، وكل  أن تقرأ الكتاب المقدس ذاته حتى يفهم الأولاد أن كلمة الله
انبية.  ويفضل أن تقرأ من ترجمة يفهمون الكتب الأخرى المفيدة بمثابة مساعدات ج

 معانيها بسهولة.
صلوا معًا كعائلة.  في بيتنا هناك طريقتين للصلاة تعتمدان على الوقت المتاح  .7

كل واحد يصلي في  –وهذا هو الأفضل  –.  إن كان لدينا وقت؛ نصلي كلنا أمامنا
اك طلبات محددة عبارات قصيرة ومركزة.  وقبل أن تبدأ الصلاة نسأل إن كانت هن

ا جدًا، فإنني كأب أصلي أمامنا نصلي لأجلها وإن كان الوقت المتاح أمامنا قصيرً 
سمعتها في  لأجلهم جميعًا.  وهنا أقول لك لا تصلي لفترة طويلة، هناك قصة لطيفة

البيت من أحد الزوار الشبان الذي قص علينا مرة حضر فيها فرصة صلاة عائلية 
!  حيث صلي الأب، وصلي...وصلي، وهنا همس المؤمنةبرفقة إحدى العائلات 



وقتًا ‘‘أجاب الولد ’’ كم من الوقت يصلي والدك‘‘الزائر الصغير في أذن صديقه: 
 ’’!!طويلًا..إنه لا يزال في العهد القديم، ولم يبدأ في العهد الجديد بعد

قربة حاول أن تكون لكم فرصة ترنيم جماعية.  حضرت مرة فرصة عائلية لعائلة م .8
يرنمون كجوقة ترنيم واحدة وبصحبتهم جيتار.  وبهذه منى كان فيها كل أفراد العائلة 

 .كلها في تسبيح للربالطريقة تشارك العائلة 
 اترك فرصة التسبيح والسجود.  فالرب يطوق إلى السجود العائلي، فهذا يسره جدًا. .9

ى .  ففي بعض المناسبات الخاصة مثل ذكر تذكر المناسبات الخاصة .11
الميلاد، ومناسبات الترقي العلمي أو الوظيفي، والمناسبات الأخرى السنوية هناك 
فرصة لنتشارك معًا بما عمله الله في حياة كل واحد فينا.  وكم يستفيد الأولاد من 
رؤية الوالدين متجاوبين مع أعمال عناية الله في حياتهما، وعندئذٍ تتولد الحساسية 

 حياتهم منذ الطفولية. لكل معاملات الله معهم في
 



 بقلم: لاتون موسلمان                                                           جولة عبر الكتاب:
 ( نبوة حبقوق 2)

 رسالة معاصرة من نبوة صغيرة
تحدثنا في العدد الماضي عن شخصية حبقوق، وعن رسالته، ثم تناولنا تساؤلاته الأولى إلى 

 (.  ونواصل جولتنا إلى خاتمتها في هذه الحلقة.11-5ع( وإجابة الرب عليها )4-1: 1الرب )
 :تساؤلات حبقوق الثانية

يَا »وفي تقليل من شأن الرعب الكلداني، نجد حبقوق يوضح بجلاء مصدر معونته إذ يقول: 
وسِي ولكنه يتساءل بعد ذلك  «لَا نَمُوتُ »(.  معلنًا إيمانه بالله مقرًا بالحقيقة أنه 12: 1)«رَبُّ إِلهِي قُدُّ

كيف يسمح الله لهؤلاء الغادرين الأثمة بأن يحصدوا شعب الله الأعزل الفقير كما يجمع الصياد 
الحربية؟  ويقينًا  من لشبكتهم هذه في افتخارهم بانتصاراتهالأسماك في شباكه؟  ثم لوقاحتهم يسجدو 

بح حسن على حبقوق الذي كان محاطًا من كل جانب بش فإن هذه المشاهد لم يكن لها أي وقع
 الموت والدمار!

 «عَلَى مَرْصَدِي أَقِفُ، وَعَلَى الْحِصْنِ أَنْتَصِبُ، وَأُرَاقِبُ لَأرَى مَاذَا يَقُولُ لِي»وانتظر حبقوق 
( وإذ كان حبقوق أمينًا ومخلصًا في تساؤلاته التي وجهها إلى الله، فإنه وقف واثقًا ومنتظرًا 1: 2)

مُصَلِ ينَ بِكُلِ  صَلَاةٍ وَطِلْبَةٍ »ا نراه موضحًا في رسالة أفسس الاستجابة.  ومبدأ الصلاة والانتظار هذ
يسِينَ  وحِ، وَسَاهِرِينَ لِهذَا بِعَيْنِهِ بِكُلِ  مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ، لَأجْلِ جَمِيعِ الْقِدِ  : 6)أف «كُلَّ وَقْتٍ فِي الرُّ

مه...هي أن يجعل الرؤية واضحة (..وإذا تطلعنا إلى الله منتظرين استجابته فإن أشواقه تبارك اس11
 (.2:2لنا )

ما كان يجري  إزاءهناك تشبهًا بين حبقوق ودانيال.  فنظير حبقوق كان دانيال مرتعدًا بفطنه 
)الكلدانية( في ليلة واحدة، ليلة  حوله في العالم وقتئذ.  فلقد سقطت في أيامه الإمبراطورية البابلية

(!  ولا شك في أن 5: 2ر الذي نراه مصورًا في نبوة حبقوق )، الأمحفل السكر التي عملها بيلشاصر
هو رأس إمبراطورية أسسها الله، وها هو يراها تولى.  فتحول  دانيال قد تحير إذ يعرف أن نبوخذنصر

دانيال من الأسفار المقدسة وقرأ من إرميا، والملفت للنظر أن إرميا قد مات في مصر قبل هذا الوقت 
؛ 12، 11: 25، فوجد دانيال أن سبي أورشليم سيستغرق سبعين سنة )إرينببضع عشرات من السن

(.  وتمامًا مثل حبقوق الذي كان محاطًا بظروف مضطربة جدًا، تحول دانيال إلى الرب 11: 22
التي دونت  (.  وكانت نتيجة لذلك تلك الصلاة الجميلة3: 2إلهه وكانت له الشركة المفرحة معه )دا



على أن كلًا ل بخصوص نبوة "السبعين أسبوعًا..و عة بإعلان واضح ومميز لدانيافي كلمة الله، متبو 
 من حبقوق، ودانيال من بعده، تعين عليه بدارسة نبوات الكتاب المقدس.

وتنشأ العديد من التساؤلات: ماذا يفعل الله الآن؟  وماذا سيحدث بعد ذلك؟  ومن النموذج 
تعلم كيف نوجه هذه الأسئلة، وإلى أين نتوجه بها: الصلاة، الذي لنا في حبقوق وفي دانيال، ن

وانتظار الله، والاسترشاد بكلمته المقدسة...وقد أعلن الله لحبقوق بوضوح الأمور ستتدهور إلى الأسوأ.  
وعلى الرغم من أن الأعداء سيدينهم الله، إلا أن النبي يتعين عليه أن يحيا خلال عصر المخاطر 

 ات أثيمة ومحمومة في العدوانز قائد الأعداء هو أنه ممتلئ برغب.  فإن ما يمينالجسيمة، والعدوا
أن يعيش عكسه على خط  حقيقيله؛ الأمر الذي يتعين على كل مؤمن  على ما ليس ءوالاستيلا

ه .  فعندما يكون المشهد كل «وَالْبَارُّ بِإِيمَانِهِ يَحْيَا»مستقيم.  وهنا ما يرفع حبقوق في هذا المشهد 
 مضطربًا، فعلى البار أن يسير وسط الظروف واضعًا كل ثقته في الله، ولنلاحظ أن هذه الآية

البسيطة التركيب قد اقتبسها الرسول بولس ثلاث مرات في العهد الجديد ليدعم بها الحق المسيحي 
 1(31: 11؛ عب11: 3؛ غل11: 1)رؤ

أخطر  لبابليين، ولعلفيه تحدثنا عن خمس ويلات ستنصب على ا 2أما بقية أصحاح 
الشرور كانت في وثنيتهم.  وفي تلخيص لهذه الويلات نقول أنه من الواضح أن جواب الله على 

.  ولكن مع هذه الملاحظة المهمة: أن هذا القضاء يأتي العنف والقسوة هو القضاء العنيف القاسي
ل ببصره بعيدًا عن ، تحو في توقيته الإلهي.  والنبي وهو يعيش وسط عجاج وصخب هذا العالم

امَهُ »مشهد هذا العالم إلى مما لا يتزعزع، إلى ذات مسكن الله  أَمَّا الرَّبُّ فَفِي هَيْكَلِ قُدْسِهِ. فَاسْكُتِي قُدَّ
(.  ولاشك في أن هذا الفهم لله هو الذي خلق حالة القلب هذه ودفه بالتسبيح 21: 2) «يَا كُلَّ الَأرْضِ 

مور، ك أن إلهنا لازال ممسكًا بزمام الأ في الأصحاح الثال،، فإذ ندر والتحدث بفرح عن طريق الله
وأنه ثابت لا يعتريه تغيير أو ظل دوران، فغن هذا يريح أفكارنا ونسكت قدامه في تأمل عميق 

 لأمانته مع شعبه.
 مزمور حبقوق؛ صلاته وتسبيحاته:

لكلمات المميزة التي ( مميز في تكوينه إذ يشبه المزمور، خاصة با3وهذا الأصحاح )حب
جَوِيَّة»وردت فيه مثل  ؛ 54؛4وهذا ما نجده هنا في ستة مزامير ) «لِرَئِيسِ الْمُغَنِ ينَ »   «سِلَاهْ »  «شَّ

 ( بنفس لغة حبقوق تقريبًا.16؛ 61؛ 61؛ 55

                                  
 ( على يحيا )الحياة العملية( )المجلة(11( على الإيمان؛ وفي )عب3( على البار )التبرير(؛ وفي )غل1ونلاحظ أنه ركز في )رو - 1



ض يعقوب أن يصلي في المشقات، فغنه قد اتبع أيضًا وإن كان حبقوق قد اتبع تحري
. أَمَسْرُورٌ »يرنم عندما يملأ الفرح قلبه!   تحريضه التالي في أن أعََلَى أَحَدٍ بَيْنَكُمْ مَشَقَّاتٌ؟ فَلْيُصَلِ 

 (.13: 5)يع «أَحَدٌ؟ فَلْيُرَتِ لْ 
 



 بقلم:و.ج.هوكنج                                                             دراسات مسلسلة:
 (22صرخة المسيح المتألم )مز

 الآباء نجوا..أما المسيح فلم ينجُ!! -6
يعقد  ( لازلنا نسمع المسيح متحدثًا بروح النبوة، فنجده له المجد وهو فوق الصليب4في )ع

)إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى عَلَيْكَ اتَّكَلَ آبَاؤُنَا»تقياء الزمان الغابر فيقول: مفارقة بينه وبين أ
يْتَهُمْ.وغيرهم( .  أوليس هو بالحقيقة أمرًا «إِلَيْكَ صَرَخُوا فَنَجَوْا. عَلَيْكَ اتَّكَلُوا فَلَمْ يَخْزَوْا  . اتَّكَلُوا فَنَجَّ

ترك المسيح من الله في عمق آلامه ولا يُستجاب ، أن يُ عجيبًا لا نظير له في كل معاملات الله
.  لصرخاته؟؟  هذا إلى جانب أن إبراهيم مثلًا لم يكن كاملًا في تقواه، ومع ذلك فقد سمع الله صلواته

وأيوب أشتهر بالصبر في الآلام إلا أنه مع ذلك قد أظهر التبرم والشكوى مع أصحابه واعترف للرب 
 ..  وهكذا الآباء جميعًاوأنقذه.  وقد استجاب الله لأيوب أيضًا «يرهوذا أنا تافهة وحق»: بالقول

في عمق أحزانه الرهيبة لاذت السماء  –قدوس الله الكامل  –لكن عندما صرخ المسيا 
تعين عليه أن  في تلك الساعة.  فما سبق وأن عينته مشيئة الله بالصمت؛ إذ لم تمتد يد الله لتخلصه

الإحساس المرير المعبر عنه  –له كل المجد  –كل معنى الكلمة.  وفي نفسه يتحمله منفردًا ووحيدًا ب
، من أن الله لم ينقذه في هذه اللحظات كما فعل مع آباء إسرائيل قديمًا.  فلماذا حدث في أقواله هنا

ذلك التغيير؟  والجواب: لأنه وهو ابن الإنسان الذي لم يعرف خطية قد جُعل خطية ليكفر عن 
عندئذٍ، وعندئذٍ فقط، ولهذا السبب وحده ترك الله مسيًا، الذي أطاع حتى الموت موت .  و الخطية

الصليب، حيث تسطع أمجاد هذا المشهد بلا انقطاع طوال الأبدية، على أننا نرى في ساعة الظلمة 
لَا  أَمَّا أَنَا فَدُودَة  »الحالكة هذه صبر الرب واتضاعه العجيب.  فنسمعه يقول وهو متروك من الله 

فكان "اللاشيء" بين البشر!!  لقد وضع نفسه  .  لقد قبل تبارك اسمه مكان الاتضاع الفريد«إِنْسَان  
المسيح لم يرضى »، نراه كما رأيناه طوال حياته يتم فيه المكتوب تمامًا.  وهنا، وفي هذه اللحظات

.  وهذا بلا شك هو الخلاص الإلهي!!  ثم نراه يسلم كل مطالبه إلى يد «فَدُودَة  لَا إِنْسَان  ».  «نفسه
.  إن الدودة تصوير لمطلق الضعف، تاج الأدلة على إنسانية ربنا المعبود الكاملة، وأخلائه لنفسه

ليصور ترك الله الرهيب له في  ، ولقد طبق التشبيه على نفسه«صُلب من ضعف»وربنا الغالي قد 
 هذه اللحظات.

ينس الرب أو يتجاهل أفكار وكلمات المتفرجين؛ فقد أضافوا إلى آلامه  وعلى الصليب، لم
لأن الله الذي  –تبارك اسمه  –، فلقد كان المحتقر والمخذول من الناس.  لقد عيروه وأحزانه المزيد

الذي لم يدركه أولئك الناظرين المستهزئين هو أن  أتكل عليه لم يخلصه وقتها، على أن الأمر



(، فكما كان سيدنا في بيت 11-9آلام الصليب لم تنقطع ثقته في إلهه مطلقًا )عالمسيح في عمق 
لحم والناصرة، في كفرناحوم وكورزين، في بيت عنيا وأورشليم، هكذا كان له المجد في جلجثة؛ 

الازدراء وعار الصليب استهزأ الإنسان وسخر، (.  فبعيدًا عن 2: 12)عب «رئيس الإيمان ومكمله»
 ومات، وتمجد الله مجدًا لا نظير له!! وتألم المسيح

في بداية خدمة الرب العلنية عندما أتى إليه إبليس كالمجرب، كان سيدنا في البرية مع 
 توالحيواناي البشر المحيطين به مثل الوحوش.  على الصليب، رأ الوحوش.  وعندما كان له المجد

.  وقد «فَغَرُوا عَلَيَّ أَفْوَاهَهُمْ كَأَسَدٍ مُفْتَرِسٍ مُزَمْجِرٍ »، «بَاشَانَ  )عجول(أَقْوِيَاءُ » المفترسة، فهناك اكتنفته
المهلكة.  وقد صلبوه مُسمرين إياه على الخشبة فقد بدا بلا  القذرة «الكلاب» أحاطت به جماعة من

 انسكب، يبست مثل شقفة قوته...انفصلت كل عظامه. قوة أو معين، كالماء
لب من ضعف، حين أحاط به الأثمة وأتموا فعلتهم هذه كانت هي حال المسيح الذي صُ 

 –له المجد  –، لقد نزعوا عنه ثيابه واقترعوا عليها، لقد عروه الشنعاء إذ مزقوا يديه ورجليه بالمسامير
 سخرية واستهزاء وهم يتأملون فيه بقلوبهم الآثمة ليتمتعوا بهذا المشهد وسط احتفالات عيد الفصح!!

( نسمع المسيح وهو يصف بروح النبوة آلامه من يد البشر 11-12عفي هذه الأعداد إذًا )
وهي مركزة ومتضاعفة على الصليب، ولكن ما أروع وسط كل ذلك أن يعبر المسيا عن ثقته غير 

. مِنْ عَلَيْكَ أُلْقِيتُ مِنَ الرَّحِمِ ....مِنَ الْبَطْنِ.جَذَبْتَنِي  )يا إلهي(لَأنَّكَ أَنْتَ »المتزعزعة في إلهه إذ يقول: 
.  وهنا نجد المسيح يستعرض أمام إلهه قصة آلامه وأحزانه «لَا تَتَبَاعَدْ عَنِ يبَطْنِ أُمِ ي أَنْتَ إِلهِي. 

من الإنسان المساق بواسطة رئيس هذا العالم.  فكل قوات الظلمة قد تجمعت على شخصه في تلك 
باره ابن الله الذي أخلى نفسه، وضع نفسه .  وباعتالساعة، ولقد قبلها باعتبارها مشيئة الله بالنسبة له

وأطاع حتى موت الصليب.  وفي أروع مشاهد الاتضاع الفريد والعميق الذي أظهره وهو على 
 (.11)ع « الْمَوْتِ تَضَعُنِي وَإِلَى تُرَابِ  »يب، حقق غرض الله العظيم من تجسده الصل

 
 )يتبع(                                                                  



 شذرات العدد:
 ةوالطمأنين بالهدوء

بعدما سمع عن حالة الشعب في زمانه؛ تلك الحالة  قد يندهش المرء من تصرف نحميا
الصعبة والمحزنة.  إنه لم ينفعل ولم يغضب..لم يحتد ولم يتسرع في الحكم على حالة الشعب 

لَامَ جَلَسْتُ وَبَكَيْتُ وَنُحْتُ أَيَّامًا، فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْكَ »الروحي مستذنبًا إياه، بل تصرف كرجل الله
مَاءِ   .(4: 1)نح «وَصُمْتُ وَصَلَّيْتُ أَمَامَ إِلهِ السَّ

ياليتنا نأخذ درسًا من هذا في كيفية مواجهة الشر في وسطنا.  قبل أن يتكلم نحميا مع أخيه 
يفصل نفسه عن أو مع الملك تكلم مع الرب.  ولم يضع نفسه في موضع أعلى من الشعب، ولم 

؟  أولًا تحتاج الحالة إلى الإسراع بالعمل لإنقاذ هذا وقت الجلوسهل الشعب، بل نراه قد جلس!!  و 
بالرجوع والسكوت تخلصون بالهدوء والطمأنينة »!  لكنه كان يفهم جيدًا أنه شعب  من حالته الرديةال

 (.11: 03)إش «تكون قوتكم
 تحرك في الخارج لمعالجة الخطأ يجب أن نجلس في الداخل مع الرب لنفهم فكره.قبل أن ن

 
-- 

 المدينة العتيدة
هذه هي المدينة التي صانعها وبارئها الله.  وما هو مجد تلك المدينة؟  في عبارة واحدة 

يح نفسه، .  وإن كنا ننتظر المدينة العتيدة فإننا بذلك ننتظر المس«الخروف سراجها»تتجمع أمجادها 
إلى أن نصليها.  إن أمجاد ربنا يسوع التي  وسوف نراه.  وطالما نحن هنا فإننا نتعلم ترنيمات السماء

البيت الأبدي سوف  نتذوقها الآن في ضعف هي موضوع تسبيحنا هنا، لكن كلما اقتربنا من شواطئ
الذي أحبنا وقد »ف مدويًا الهتا فجروعند ذاك يت يزداد التسبيح حلاوة ووضوحًا إلى أن نراه كما هو،

 .«غسلنا من خطايانا بدمه
 



 بقلم: ج.ت ماوسون                                                                   فضة مصفاة
 

 جدعون المنتصر
 «وَلَبِسَ رُوحُ الرَّبِ  جِدْعُونَ فَضَرَبَ بِالْبُوقِ ......قَةِ وَبَنِي الْمَشْرِقِ مَعًاوَاجْتَمَعَ جَمِيعُ الْمِدْيَانِيِ ينَ وَالْعَمَالِ »

 (33، 33: 6)قض
-- 

.  وهذا أمر  ة جدعون بر قد أتوا معًا لمحا إن المديانيين ومن لهم، والعمالقة )صورة للجسد(
طبيعي ومستمر حتى يومنا الحاضر.  فما أن نفكر بقلوبنا في غير السماويات، حتى يتعين علينا 

ح، ولكنه يجد مواجهة هؤلاء الأعداء المتحدين ضدنا نحن أيضًا إذ أن الجسد لا يحب أمور المسي
 لذته في أمور هذه الأرض.

، فلقد ضرب بالبوق ليحذر ويجمع شعب الله معًا.  ولكنه قبل أن لكن جدعون لم يكن خائفًا
إلى ميدان المعركة، كانت له أولًا فرصة جيدة ومتجددة للحديث سرًا مع الله.  وقد  يشرع في النزول

كانت طلبة جدعون أن تتشبع جزة الصوف في وسط البيدر بالطل السماوي، الأمر الذي لا تعرفه 
م؛ الصفة .  إن طبيعة الحيوان تعرف من الجزة، والجزة تمثل لنا صفتنا في هذا العالالأرض مطلقًا

لله التي تتشكل من الداخل؛ فيما يستقر عليه القلب والذهن.  فهل نحن على استعداد لأن نقول 
، لنتشبع تمامًا بما لا يعرف عنه العالم شيئًا؟  إن الجزة المنفردة بالطل «ليكن طل على الجزة»

على شخصه الكريم، كلما حملنا ذات  وحدها صورة للمسيح بالطبع، وكلما تغذينا في قلوبنا وأفكارنا
عل ذلك بنفسه، الطبع السماوي، ووقفنا منفصلين عما في هذه الأرض...إن جدعون لم يحاول أن يف

الجزة لله وطلب منه أن يعمل هو ذلك.  وهذا هو السر في مسألة إخضاع نفوسنا لله، بل أخضع 
أن غير المستطاع عن الناس مستطاع عن الله.  إن سروره، في نعمته الكاملة، وبقوة  فوقتها سنتيقن

الشخصية وسط عالم لا روحه القدوس؛ أن يملأ قلوبنا وأفكارنا بالمسيح، لنحل نحن بدورنا صفاته 
 يعرف عنه شيئًا.

 



 بقلم: لوك فافارجر                                                                 في الخدمة:
 الراعي الفريد

 ، لنا فيه كل الكفاية إذ يقدم لنا:32إن الراعي العظيم حسبما يصوره لنا مزمور 
 الطعام الطازج بدون عناء. .1
 استعادة النفس من البعد والسقوط والتعب. .3
 ريق الطاعة.قيادة في ط .2
 شخصية كالغرض الوحيد للنفس. .4
 التمتع بحضرته حتى في أصعب الأوقات. .5
 اليقين بوجوده الدائم معنا. .6
 شعورنا بالأمان والحماية والتعزية. .7
 تذوق بمعنى السكنى في محضر الله إلى الأبد. .8

سه إن الرب يسوع المسيح هو الراعي "النموذج" لمفهوم الرعاية، ففي محبته للقطيع بذل نف
(، ثم ذهب وراء كل واحد منا حتى يجده، ويحضرنا إلى نفسه.  وكل فرد من 11: 11من أجلهم )يو

: 3)غل «الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْلِي»إلى هذا الراعي الصالح بقوله:  القطيه يمكنه أن يشير
محب يتولى أمر الاهتمام (.  ومن اللحظة التي فيها تمتعنا بالخلاص، وجدنا هذا الراعي ال31

، ثم بعطاياه ومواهبه لقطيعه والعناية بنا.  فقد أتاح لنا الشركة معه من خلال كلمة الله والصلاة
ممثلين في البعض من أفراد القطيع الذين شكلهم بكيفية خاصة ليعتنوا عناية محبة رعوية بباقي 

 وي:وفي كلمة الله يمكننا أن نجد ثلاث صور للعمل الرع القطيع
العناية أحدنا بالآخر الأمر الذي ينبغي أن نتشجع جميعًا للقيام به حسبما يرد في  .1

 .«اِحْمِلُوا بَعْضُكُمْ أَثْقَالَ بَعْضٍ، وَهكَذَا تَمِ مُوا نَامُوسَ الْمَسِيحِ » (3: 6)غل
، 17: 31العناية الخاصة التي يقدمها أصحاب موهبة الرعاية لكل القطيع )أنظر أع .3

( هؤلاء الذين منحهم الرب المقام الممجد والموهبة 3، 1: 5بط1؛ 7، 5: 1؛ تي18
 (.11: 4كعطايا منه لكنيسته على نطاقها الواسع بحسب )أف

المسئولية التي وضعها الرب على عاتق بعض المؤمنين في الكنيسة المحلية ليرعوا  .2
 .(5بط1؛1؛ تي2تي1القطيع كأساقفة )أو قسوس...كلاهما بمعنى واحد( بحسب )



 1الرعاة الحقيقيون...من هم؟
  المحبة: وإذ نتتبع إثر خطوات الراعي الصالح، ومحبة الله المنسكبة في قلوبنا

يبحثون عن مصلحة القطيع في إنكار لذواتهم،  ن( فغن الرعاة الحقيقيي5:5)رو
 إليه الرب. مهتمين بكل مؤمن على حده، واهبين أنفسهم للعلم الذي أرشدهم

 يستغرق وقتًا لأن تكون على اتصال بالمؤمنين بالمكالمات  الصبر: وإنه لعمل
الهاتفية، والزيارات الشخصية، أو بأية وسيلة يقود إليها الرب، إنه أمر يستغرق وقتًا 

لانحناء وانزعاج، والآم كل واحد أو كل عائلة.  إنه أمر يستغرق  أن تستمع بانتباه
مقترحات حبية لمساعدتهم بناءًا على وقتًا ويحتاج صبرًا لأن تقدم لهم بروح الصلاة 

 كلمة الله.
 تَعَلَّمُوا مِنِ ي، لَأنِ ي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ، َ» ي الصالح له المجدراعالرقة: لقد قال ال

فِي كُلِ  ضِيقِهِمْ » (، وقيل عنه بروح النبوة32: 11)مت «فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ 
ة ورغمًا عن إحساسهم  بالضعف في ذواتهم، فإن الرعا (. 2: 62)إش «تَضَايَقَ 

، الحقيقيين يعرفون شيئًا عن هذه العواطف ليظهروها لكل مؤمن ائتمنوا على رعايته
إنهم يصلون معهم ولأجلهم، ساعين لأن يكونوا معونة حقيقية لشعب الله بحسب 

نتائج محبتهم  الرب لهم، ربما في الدموع والأحزان، حتى ولو لم يروا الآن توجيه
 ورعايتهم هذه.
 عمل الرعاة الحقيقيين:

إطعام القطيع: إن ذكر تعبير "طعام" و "مراعي" في كلمة الله بكثرة، يعطينا انطباعًا  
؛ 17-15: 31؛ يو4: 32، 15: 2؛ إر32)أنظر مثلًا مز عن أهمية هذا العمل

.  وهكذا ة(.  والخراف التي تتغذي جيدًا هي الخراف السعيدة الراضي3: 5بط1
الأمر بالنسبة للمؤمنين سواء كانوا كبارًا أو صغارًا؛ والذين يشجعهم الرعاة الأمناء 
المحبون لهم على أن يتعلموا كلمة الله.  مثل هؤلاء المعتني بهم سعداء وينمون بقوة 

إلى  ومحفوظون معًا كقطيع واحد.  وكلما كبر حجم القطيع، كلما عظم الاحتياج
، وكلما وجدت الخراف كثيرة العدد، كلما زادت المسئولية إزاء شبعمالالطعام 

، أو الأذى، أو ربما وجود الكبش العنيد الذي لا يريد أن بالمرض الإصابةاحتمالات 

                                  
كلمة "راعي" المستخدمة هنا تشير بالطبع إلى الرعاة بحسب المفهوم الكتابي وليست لقبً قياديًا أ "أسقفًا" لكنيسة بعينها، واضعين في  - 1

 أن هذا الحق لا ينفي وجود من يمارس الرعاية كجزء من خدمته في الأنظمة المسيحية. الاعتبار



يحمل حمله.  وإذا أصبح الراعي جافًا فغن الخراف تدريجيًا لن تشعر بالشبع، وتبدأ 
لحاجة الملحة إلى رعاة.  تفتش هنا وهناك عن شيء أفضل.  ومن هنا تتولد ا

والرعاة الحقيقيون يسعون ليس فقط لأن يتمتع القطيع بالحياة الأبدية، بل لأن 
 (.11:11يتمتعوا بها في ملئها )يو

إنه لمن المؤسف أن يفشل الرعاة في قيادة المؤمنين إلى مراعي كلمة الله الخضراء.   
ام الآخرين؟  بل إنهم بذلك فإن كانوا هم أنفسهم يتضورون جوعًا فكيف يمكنهم إطع

بعض أفراد القطيع بالاستخفاف بكلمة الله وعدم  قد يتسببون في تولد شعور لدي 
 تقديرها كما ينبغي.  ولذلك فغن على الرعاة أن يلتصقوا بشدة براعي الخراف العظيم

 ( ويشبعون أولًا من المراعي الخضراء الجيدة.31: 12)عب
يرين من المؤمنين متألمين، ومحاطين بالعديد من الملاحظة والاعتناء:  إن الكث 

فتضعفهم وقد تسبب في حياتهم ما يثار لسببه  المؤثرات والتجارب التي تؤثر عليهم
الانتقاد.  وواحد من الوسائل الفعالة التي يمكن للرعاة بها تقوية الضعفاء هو أن 

 (.11: 8يظهروا بحباتهم أنهم وجدوا الفرح في الرب كمصدر قوتهم )نح
وبعض القديسين مرضى روحيًا، ربما لديهم بعض الشكوك والمخاوف، أو شهية 

.  وهنا يأتي دور الرعاة الحقيقيون إذ بروح الصلاة يحاولون ضعيفة للأمور الروحية
تلمس السبب الجذري مستخدمين الوسائل الإلهية المتاحة سياجًا حول هؤلاء 

يسين.  وإن سقط البعض فإن الرعاة من كلمة الله ومن الشركة مع القد القديسين
لاسترجاعهم بتطبيق كلمة الله بالأمانة والمحبة، مسئوليتهم الاجتهاد في البحث عنهم 

 وبقوة الروح القدس.
من  الحماية: إن الرعاة العاديين يأخذون حذرهم جدًا في حماية قطعانهم 

د أعطي المفترسة واللصوص.  وعلى الرغم من أن الرعي الصالح ق تالحيوانا
، إلا أن الشيطان قد يتعرض خرافه حياة أبدية ولن يهلك منها أحد إلى الأبد

لهم ويضرهم في الزمان؛ وذلك بواسطة التعاليم الكاذبة، والمؤثرات الأدبية 
الفاسدة، أو كلا الأمرين معًا حتى يجعلهم غير نافعين لأي شيء.  ولا شك في 

(.  ولكن الرعاة 7: 4ر )يعلن يخضع لله ويرفض الش أن كل مؤمن مسئول
، ويعملون دائمًا على حماية من وقع من طراخمالحقيقيون دائمًا واعون لل



نصيبهم العناية بهم وبرقة عليهم أن يحذروهم من المخاطر التي تنتظرهم، فوق 
 الكل يجاهدون لأجلهم في الصلاة حتى لا ينتصر عليهم العدو أبدًا.

من خلال حياة  يعطي الرعاة نموذجًا عمليًا القيادة: وبقلوب مذعنة للرب يسوع 
 القدوة التي يعيشونها.  وباستخدام كلمة الله؛ الواسطة الفعالة؛ وعن طريق

 الاستعانة بالمبادئ الكتابية لمساعدة الخراف على السير معًا.
إن الرعاة الأمناء سيكافئون إذ يختبرون شيئًا من فرح الراعي الصالح نفسه الذي يستعيد 

ا إذ يرون عمل الله في المؤمنين النامين إلى النضج ويسيرون اف إلى قطيعه.  وهم يفرحون أيضً الخر 
ستكون كل خاصته قد  ( الذي عند ظهوره4: 5بط1عاة )ر بالأمانة.  وهم يتطلعون إلى فرح رئيس ال

  وصلت سالمة بلا عوائق أو معطلات إلى حضرة السيد في ملء التمتع إلى أبد الآبدين.



 : هاملتون سميثبقلم                                                             لآلئ من الكلمة:
 لقطات عن محبة المسيح

 نشادالأمن سفر نشيد 
إن المسيح هو الموضوع العظيم لكل الكتاب، ولكل أجزائه المتعددة، والروح القدس يسر بأن 

ح وأمجاده، وهنا في سفر نشيد الإنشاد يستحضر الغرض يضع أمامنا أوجها الخاصة ومتعددة للمسي
اعتبارها رمزًا، وفي تلك المجموعة من النشائد لشعبه، ولكي يصور  الأساسي وهو محبة المسيح

تستعرض أمامنا محبة عريس رفيع الشأن مع عروس وضيعة المستوى، كما نرى الاختبارات 
 قةة معه والتمتع بمحتته المتنوعة التي تستحضر بها العروس إلى كمال العلا

 ويمكننا تقسيم سفر النشيد إلى ستة نشائد تتلخص كالآتي:
 ( يقين المحبة 7: 2-2: 1النشيد الأول    )ص 
 ( يقظة المحبة 5: 3-8: 2النشيد الثاني    )ص 
 (    شركة المحبة 1: 5-6: 3صالنشيد الثالث ) 
 ( استرداد المحبة 12: 6-2: 5النشيد الرابع     )ص 
 ( شهادة المحبة 4: 8-13: 6شيد الخامس   )صالن 
 (   نصرة المحبة 14-5: 8صالنشيد الخامس ) 

ولهذا نرى أن المحبة هو الموضوع الأساسي في هذا السفر؛ محبة المسيح   وهل هناك ما 
من نحو المسيح!  وكم من حزن نكابده عندما نرى محبة قةليلة بين  هو أهم من أن يكون لنا عواطف

والأسف فإنها تحكي لنا كذلك عن محبة قةليلة من نحو الرب، أفليس هذا بستب ضعف  شعب الرب،
هي القيمة يظهر مدى تقديرنا لمحلة الرب لنا!  هذه  تقديرنا لمحبة الرب لنا؟  إن قياس محتتنا للرب

 وهناك نشائد أخرى في لنا محتته   استعلمت، إنها تيقظ محتتنا كلما نشادالعظمى من سفر نشيد الأ
وشكر   أما موضوع  الانتصارات، ونشائد تستيحنشائد تترنم بالخليقة، وأخرى تتحدث عن  الكتاب

 ولهذا سميت نشيد الأنشاد  –محبة المسيح  – تلك الأنشودة فهي المحبة
مِيَاهٌ كَثِيرَةٌ  رِ لَظَى الرَّبِ   لَأنَّ الْمَحَبَّةَ قَةوِيَّةٌ كَالْمَوْتِ  الْغَيْرَةُ قَةاسِيَةٌ كَالْهَاوِيَةِ  لَهِيتُهَا لَهِيبُ نَا»

يُولُ لَا تَغْمُرُهَا  إِنْ أعَْطَى الِإنْسَانُ كُلَّ ثَرْوَةِ بَيْتِهِ بَ  حَبَّةِ، دَلَ الْمَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْفِئَ الْمَحَبَّةَ، وَالسُّ
، كما أن محبة المسيح (   إن محبة العريس هي الأساس لثقة العروس7، 6: 8)نش «تُحْتَقَرُ احْتِقَارًا

   لقد أطتق الموت هي الأساس لثقتنا نحن   هذه هي المحبة التي تترهنت ووجدت أنها قةوية كالموت
  على الناس بقبضته المحكمة والشديدة؛ وظهر ضعف جميع الناس أمام قةوة الموت



انتصر فمنذ سقوط آدم وما بعده أصبح الناس جميعًا في نزاع لدود مع الموت، ولكن الموت 
حتى أتت المحبة الإلهية في النهاية، لتذهب إلى الوادي المظلم لتدخل المعركة مع  على طول الخط

الموت   وفي الصليب دخلت المحبة في المعركة مع الموت فانتصرت المحبة، ولم يستطيع الموت 
ته ولكنه لم أن يحتجز محبة المسيح، ولم يستطع أن يهزم محبة المسيح   إن كان الموت قةد نزع حيا

يقدر أن ينزع محتته   فالمحبة فازت في النهاية، لأنها استسلمت للموت حتى تنتصر عليه   وهكذا 
 بموت المسيح أبطل الموت عندما قةتله 

والغيرة قةاسية كالهاوية، فكيف بلا شفقة تقسوا كالهاوية، فإن كانت الهاوية تتتلع أيًا من كان 
، إنها لا تعرف الشفقة   هكذا أيضًا الغيرة تتعامل بلا شفقة ضد ا حلوً صغيرًا أم محتوبًا أم جميلًا أم 

مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِ ي »: كل ما يأتي بين العريس وعروسه   والمسيح في قةمة غيرته يقول
بْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُ »( وأيضًا: 37: 11)مت «فَلَا يَسْتَحِقُّنِي

(   فالبغضة هي 27، 26: 14)لو «وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا
 الغيورة التي لا تحتمل أي منافس لها  إعلان لهذه القسوة، ولكنها قةسوة المحبة

في  الغيرة»ولكن الكتاب يتكلم عن وغالبًا ما يتكلم الناس عن الغيرة بمعناها الرديء   
فَإِنِ ي أغََارُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ اِلله، لأنَِ ي خَطَتْتُكُمْ »(   والرسول يقول عن المؤمنين: 18: 4)غلا «الحسنى

مَ عَذْرَاءَ عَفِيفَةً لِلْمَسِيحِ  (   فمحتته للمسيح، ومحتته للقديسين جعلته 2: 11كو2) «لِرَجُل وَاحِدٍ، لأقَُةدِ 
على أي من كان، الذين  قف أي شخص أو أي شيء بينهم وبين المسيح، إنه لا يشفقيغير لئلا ي

 بالتعاليم المضلة يسلتون القديسين من المسيح   فإن أتي رسول أو ملاك من السماء ليكرز بإنجيل
 ي قةسوة غيرة المحبة آخر فليكن أناثيما )أو ملعون( هذه ه

المحبة القوية كالموت، والغيرة القاسية كالهاوية يوجدان معًا   وإحداهما حصيلة للأخرى، 
الناس، ولكن ليس سوى المحبة القوية كالموت، تنتج الغيرة  فالمحبة والغيرة توجدان بقدر ما في جميع

 القاسية كالهاوية 
رى في محبة الرب لهيب نار متقدة، لا يمكنها ر تأكل   أفلا نذفهناك في المحبة حرارة ونا

أن تتحمل أية إهانة للآب، عندما قةلب موائد الصيارفة في الهيكل، حتى أن التلاميذ تذكروا أنه 
( ونرى أيضًا في بولس نار المحبة القوية التي 66مع مز 2)يو «غيرة بيتك أكلتني»مكتوب عنه 

نفَق لأجل القديسين، تاركًا بيته وحياة الكسل ليواجه الجوع وي فقحملته في هذه الحياة العجيبة، وهو ينُ 
والاضطهادات حتى الموت، محصورًا بمحبة المسيح   إننا نرى والعطش، الترودة والعري، المخاطر 



تلك الغيرة المقدسة التي تشتعل وكأنها متقدة في سلسلة طويلة من الشهداء والقديسين المضطهدين   
 تي حرقةت أجسادهم فوق لهيب العصي ال ج في قةلتوهم انتصرإن لهيب المحبة المتوه

لم تقدر أن تغمر محتته،  ثم لا شيء يستطيع أن تطفئ محتته   لقد واجه السيول ولكنها
 كثيرة، هناك ولكن المحبة الإلهية كانت أقةوى من صوت مياه «رفعت الأنهار صوتها»وفي الصليب 

 يتخلى عن محتته ، ولكنهم لم يمكنهم أن يجعلوهأحزان الموت أحاطته وطوفان الأشرار يجرفه
( ولكنها لم تستطيع أن تغمر المحبة 1: 66)مز «الْمِيَاهَ قَةدْ دَخَلَتْ إِلَى نَفْسِي»( فقال: 4: 18)مز

(، ولكن محتته لم يتخلي عنها   3: 2التي كانت في قةلبه   وكل لجج وتيرات الله طمت عليه )يونان
ن تطفئ محتته لعروسه، والسيول لم تغمرها   لقد انتصرت محتته   وحق لم تستطيع أ «مياه كثيرة»

لَ »: حسنًا أن نرنم لْطَانُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ       نَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ الَّذِي أَحَتَّنَا، وَقَةدْ غَسَّ  «لَهُ الْمَجْدُ وَالسُّ
 ( 5: 1)رؤ

عن كل ثروة بيته  ولكنه أعطي أكثر من ذلك، كما أن المحبة لا تُشترى   لقد تخلي المسيح 
(  حقًا إن 13: 15( وليس هناك حب أعظم من هذا )يو5؛ أف2؛ أسلم نفسه )غللقد بذل نفسه

 محبة المسيح تنشئ محبة، ونحن نحبه لأنه هو أحتنا أولًا 
ي أو ثم يُختم هذا السفر العظيم بهذه الأقةوال المنعشة: اهرب )أو أسرع( يا حتيتي وكن كالظت

   إن هذا هو تعتير العروس عن أشواق قةلتها من (14: 8كغفر الأيائل على جبال الأطياب )نش
نحو عريسها   وقةد وقةعت هذه الكلمات على أذنه فتركت سرورًا عظيمًا في نفسه  لقد أكملت المحبة 

 محتته ؛ حتى أنها لم تعد تشبع بعيدًا عنه، ولا يفرحها رجاء سوى رجاء عملها في قةلب العروس
، وترد وهكذا بالنسبة لنا اليوم، فإن المحبة تأخذ بيدنا، وتتحمل صابرة كل تجوالنا في الترية

نفوسنا، وتنتعش عواطفنا الهابطة، وتستحضرنا إلى الشركة مع المسيح في جنة الرب، وهناك تعلن 
عملها في  أكملتلنا كل كنوز المحبة، وتخترنا بأن المحتوب سيأتي إلينا عن قةريب، وأن محتته قةد 

 وهو يسمع صوت عروسه ويرسل صدي تجاربه   «ها أنا آتي سريعًا»قةلوبنا   نتجاوب مع كلمته 
 «آمِينَ  تَعَالَ أَيُّهَا الرَّبُّ يَسُوعُ »

 
 



 للمؤمنين الأحداث
 المسكن أو خيمة الاجتماع

Tabernacle 
-- 

منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام، أعطي الرب تعليمات مفصلة لبني إسرائيل ليبنوا له في 
 وسطهم مسكنًا؛ خيمة كبيرة فيا يسكن في وسطهم.

الدروس  من وأجزاء هذا المسكن المتنوعة وتفصيلاتها ترد في سفر الخروج، ولنا فيها الكثير
الروحية لحياتنا المسيحية في يومنا الحاضر.  فهي تحدثنا عن الله في محبته، وقداسته، وأمجاده، 
وكيف أنه يحب النظام، والجمال، والتنوع.  والسكن يحدد لنا الأساسيات التي تبني عليها معرفة 

 لمسيح.الشعب لله، ومعرفتهم لأعماله.  كما يبين لنا العديد من أمجاد ربنا يسوع ا
 Ten ( أو "خيمة الاجتماع")Tabernacle)وسوف نلقي نظرة عابرة على تعاليم "المسكن" 

of meeting) .من أربع زوايا أساسية 
 أولًا: من هو الله:

    قصد الله:  -
 (55، 8: 52أن يسكن وسط شعبه            )خر 
 (18: 1المسيح جاء في الجسد           )يو 
 (55-11: 5الآن      )أف الروح القدس معنا وفينا 

 (؟11، 1: 33كيف أعلن الله ذاته لإسرائيل قديمًا          )خر -
........................................................................................ 

 (؟15-1: 5كو1وكيف يعلن الله ذاته اليوم ) -
............................................................................................ 

 النموذج الإلهي:       -
 (01، 1: 52نموذج دقيق و مفصل )خر 
 ( 11، 11: 3تي5ونجده في كلمة الله) 
 (11، 1: 5كو1؛ 13: 11ويظهره الروح القدس )يو 

لما ( لها نفس الأهمية القصوى اليوم تمامًا مث55: 38؛ 1: 31أية كلمات وردت في )خر -
 كلن لها تأثير في الماضي؟



............................................................................................ 
 دور الإنسان:               -

 (1-5: 52التقدمات الاختيارية )خر. 
   ............................................................................................. 

 أكتب قائمة بما كان يحضره الشعب قديمًا إلى الرب: -
............................................................................................ 

لاحظ أنهم كانوا يقدمون هذه من أنفسهم وطواعية.  كيف نطبق هذا على ما ورد في  -
 ....................................................................(؟........1: 15)رو

 (.....8-3: 15في إعلان شهادة الله اليوم )رو وأية مواهب روحية ووزنات يمكن أن تساهم -
............................................................................................ 

 (.11، 11: 0بط1ون خدمتنا للرب حسبما نفهم من )كيف يجب أن تك -
........................................................................................... 

 ثانيًا: الاقتراب إلى الله:
 (8-1: 51)خر مذبح النحاس

وهناك نرى  عندما ندخل إلى الدار الخارجية المؤدية إلى المسكن، فهذه أولى المراحل،
-1: 11)عب الحيوانات؛ الذبائح التي كانت تقدم وقتئذ، وكلها تصور لنا ذبيحة المسيح الكاملة

 (.18: 3بط1( تلك الذبيحة العظمى التي على أساسها صار لنا أن نقترب من الله القدوس )18
رب (، وبين ذبيحة ال8-1: 51ما هي أوجه الشبه، والاختلاف بين الذبائح الحيوانية )خر -

 (؟18-1: 11يسوع المسيح )عب
............................................................................................ 

 (:51-11: 31)خر المرحضة النحاسية:
(، فهي 1: 1كو5هذه المرحضة الجميلة والتي كانت للاغتسال تشير إلى التطهير بكلمة الله )

لنا مقام شرعي ثابت  النا كليًا؛ جميعًا كمؤمنين؛ مرة واحدة بدم المسيح، وصارترينا أنه بعد اغتس
 أمام الله لازلنا في احتياج إلى عملية اغتسال وتطهير مستمرة بكلمة الله.

 ( في هذا الصدد؟51، 52: 2ماذا يقول )أف -
............................................................................................ 

 (:38-30، 11-1: 31)خر: مذبح الذهب -



وقد كان في الغرفة الأولى )الأقداس( من المسكن الفعلي.  وهناك كان يقدم الكهنة البخور على 
 المذبح.

 (.5: 2كيف كان يذكرنا هذا البخور بشخص المسيح )أف -
............................................................................................ 

 
 )يتبع(                                                         

 
 



 وادي الجباب الممتلئة: 
 1الانفصال والسجود

 ثانيًا: من كتب العهد الجديد
 (11:11الانفصال المسيحي الحقيقي )عب-2

)ذبيحة أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ  )كهنة العهد القديم(لَا سُلْطَانَ لِلَّذِينَ يَخْدِمُونَ الْمَسْكَنَ  )المحرقة(مَذْبَح  لَنَا »
بِيَدِ رَئِيسِ  إِلَى الَأقْدَاسِ  )ذبيحة الخطية(انَاتِ الَّتِي يُدْخَلُ بِدَمِهَا عَنِ الْخَطِيَّةِ فَإِنَّ الْحَيَوَ  . السلامة(

عْبَ بِدَمِ نَفْسِهِ، تَأَلَّمَ خَارِجَ  الْكَهَنَةِ تُحْرَقُ أَجْسَامُهَا خَارِجَ الْمَحَلَّةِ.  سَ الشَّ لِذلِكَ يَسُوعُ أَيْضًا، لِكَيْ يُقَدِ 
 (11-11: 11)عب «نَخْرُجْ إِذًا إِلَيْهِ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ حَامِلِينَ عَارَهُ الْبَابِ. فَلْ 

-- 
 –كما رأينا قبلًا  –( ويلزم له 4)يو رأينا في العدد الماضي السجود الحقيقي المسيحي

 الانفصال الحقيقي والذي نتناوله في هذا العدد.
 مكان المنبوذين النجسين عمومًا  أن خارج المحلة هو في جو العهد القديم كان معروفًا

 على أنه يوم صنع . ( ولذلك فإن المسيح قد أخذ له المجد مكاننًا هنالك44: 11)لا
إسرائيل ولسان الشعب العجل الذهبي وعبدوه تدنست المحلة.  وخرج موسى خارج محلة 

رج المحلة، وقد أخذ المسيح مكانه خا إذًا وقد تدنست (11)خر «من للرب فإلي»حاله: 
 المحلة، فقد أصبح ما داخل المحلة منجسًا، وخارجها مقدسًا.

  :فنحن نحتاج إزاء كل نور يصل «فَلْنَخْرُجْ إِذًا»بناء على هذه الحقيقة يقول الرسول  .
 معه وينفذه.  وهذه هي الأمانة. إلى سلوك عملي يتجاوبيتحول  إلى قلوبنا

 النظام اليهودي الذي رتبه الله  خروج من ماذا؟  من المحلة.  وما هي المحلة؟  هي
.  وهي بهذا المفهوم صورة لكل ما كان من الله مقدسًا ولكنه بنفسه ولكن أفسده الإنسان

الأدبية، فأصبح نظامًا  تدنس نتيجة لتدخل الإنسان سواء بالتعليم الخاطئة أو بالشرور
لذين حول يرفضه الله.  ونحن نلاحظ أن الرب في العهد القديم لم يرفض الشعوب ا

شعبه بقدر ما رفض محلة شعبه يوم تدنست؛ ففساد الأحسن هو أردأ أنواع الفساد..ومن 
 للخروج للانفصال. هنا كانت الدعوة

  انفصال عن من؟  والانفصال كما هو واضح ليس عن أناس؛أشرارًا أو مؤمنين بالدرجة
 وافق مجد المسيح وكرامته.عن كل ما ي الأولى بقدر ما هو انفصال عن شرور؛

                                  
 1994يناير  -أهم ما قيل في اليوم الروحي الأول )الفرصة المسائية( للشباب بالإسكندرية وضواحيها- 1



 انفصاله عن أنظمة وطوائف لمجد  من أكثر الأمور إهانة للرب أن يعلن المؤمن
المسيح، ثم يتهاون مع الشر في حياته الخاصة؛ ويعيش لذاته وللذات بحسب أفكاره 

(.  ويصبح من 1، ملا1وميوله.  هذه هي نفس المسافة الأدبية التي رأيناها بين )عز
 سنة فقط!! 111تدنست في حوالي  البقية التي

 أو لأنه لا قد يتخذ أحدهم خطوة انفصال عن طائفة ما لأنه لا يأخذ وضعه بين أفرادها ،
يشبع أو ما إلى ذلك من الارتباط بـ )الأنا(.  وهذا ليس الانفصال بحسب فكر الروح 

ا هناك .  أما الانفصال الكتابي فهو مظهر يعبر عن جوهر.  المسيح ليس مكرمً القدس
لنفسي بالوجود حيث ليست اعتبارات مجده كرئيس وموضع نظر  فلذا على ألا أرتضي

 الحاضرين مقدرة ومعتنى بها..أو على أقل تقدير معترفًا بها!!
 :)هذا هو الغرض الأول والأخير: المسيح.   «إليه فَلْنَخْرُجْ إِذًا» الانفصال )من...إلى

ج من أرضك وعشيرتك....إلى الأرض التي أُريك.  هذا ما رأيناه في دعوة إبراهيم للخرو 
 وليس المهم تخرج من ماذا، بل إلى من أنت تنفصل.

 وكل من يتخذ «حَامِلِينَ عَارَهُ » انفصالنا إلى المسيح المرفوض يتطلب منا حمل العار  .
هذه الخطوة بالإيمان عرضة بأن يتهمه الناس بالجنون، أو بضيق الفكر...ولكن موسى 

 (.24: 11حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر )عب في يومه
 الخروج يتم بقلب مكسور، وبمشاعر يمتزج فيها الحزن على الحالة العامة للمجموع ،

 وبالفرح بالرب والشبع به وتقديم السجود الحقيقي له.
 ( صورة مباركة لارتباط الانفصال والسجود.  فالذي كان مولودًا أعمى أخرجه 9في )يو

 -ود خارج المجمع )الذي أصبح كله في أيامهم محله(، ولما خرج وجد المسيح اليه
 يسجد له. وبعد ذلك مباشرة نراه  - «إليه»

عندما نخرج خارج نطاق ذواتنا سنتمتع بالشبع العميق بالمسيح، وسنرى فيه حلًا  حقًا إننا
 لكل إعوازنا. لكل مشاكلنا، وملئًا

 
 )يتبع(                                                         

 



 الجبال تتكلم:
 جبل جلعاد -11

، حيث (3: 7بالارتباط مع جدعون في )قضاة 1يرد ذكر هذا الجبل مرة واحدة في كل الكتاب
كان هذا الجبل بمثابة قاعدة الانطلاق لجدعون وجيوشه لمحاربة المديانيين والعمالقة.  ومن عنده 

في الغرب هو الذي سمى كان سبط منسى  (، وربما7انصرف القسم الأكبر من جيش جدعون )قض
 .  ويكلمنا هذا الجبل عن أمرين هامين.هذا الجبل بهذا الاسم.  وهو يقع غرب الأردن

 أولًا: من يحارب حروب الرب؟
(.  واستعد جدعون 36؛ 41-11: 6لقد وعد الرب جدعون بأنه سيخلص شعبه بيده )

يل على الرب ؛ لئلا يفتخر إسرائألفًا( كثير34بجيشه للحرب، لكن الرب أخبره أن الشعب الذي معه )
وَالآنَ نَادِ »: : يدي خلصتني.  ووضع الرب امتحانًا أوليًا لهذا الجيش الكثير العدد فقال لجدعون قائلاً 

عْبِ قَائِلًا: مَنْ كَانَ خَائِفًا وَمُرْتَعِدًا فَلْيَرْجعْ وَيَ  عْبِ  فَرَجَعَ مِنَ  . نْصَرِفْ مِنْ جَبَلِ جِلْعَادَ فِي آذَانِ الشَّ الشَّ
أن الخائف لا يصلح للمعارك  (.  وهذا يرينا3: 7) «اثْنَانِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا. وَبَقِيَ عَشَرَةُ آلَاف  

)الروحية(، فهو يحكم بذلك على نفسه بالهزيمة مسبقًا، ولابد للمحارب من الإيمان والثقة بالله في 
عْبُ  وَقَالَ الرَّبُّ لِجِدْعُونَ:»ن: (.  ولك6النصرة لكي يصلح جنديًا في الحرب الروحية )أف لَمْ يَزَلِ الشَّ

يَهُمْ لَكَ هُنَاكَ  (، فمن جثا على ركبتيه لشرب الماء لا يصلح 8-1: 7) «كَثِيرًا. اِنْزِلْ بِهِمْ إِلَى الْمَاءِ فَأُنَقِ 
، الأمر للحرب، إذ من الواضح أنه يفتقد إلى الحماس والغيرة التي لابد وأن يتصف بها المحاربون 

(.  ومن 6، 5كما يلغ الكلب )ع الذي أظهره من لم يجثو على ركبتيه ويشرب، بل ولغ بيده إلى فمه
بين عشرة آلاف نجحوا في الاختبار الأول، نجح ثلاثمائة فقط في الامتحان الثاني، وهؤلاء هم الذين 

 خلص الرب الشعب من يد المديانيين والعمالقة بيدهم.
حقيقيين، ولابد من أن نتصف كمحاربين  نكمؤمنييقة واقعة لنا إن الحرب الروحية حق

: 6روحيين بالشجاعة وثقة الإيمان، والغيرة والحماس، وقبل كل هذا نلبس سلاح الله الكامل )أف
جنودًا صالحين له في معارك  ( لكي نقدر أن نثبت في اليوم الشرير، كما أن الرب يريدنا11-41

وكما كان البلوغ والنضوج والقوة عوامل أساسية في اختيار المحاربين  (،3: 4تي4الخدمة والشهادة )
من شعب الله قديمًا، فإن هذه الأمور عينها هي التي تلزمنا اليوم روحيًا.  ليت درس جبل جلعاد 

                                  
؛ ومواضع أخرى( فهذا الخير جبل يقع جنوب 17: 31؛ 41،3: 31هذا الجبل بخلاف جبل جلعاد )أو جلعيد( الوارد ذكره في )تك- 1

 كم( ويمتد شرقًا بجنوب. 5,5-8ويبلغ طوله )مترًا( فوق سطح البحر 1434فلسطين ويبلغ ارتفاعه  حوالي )



، من الهش المرتاب الذي الذي معنى اسمه "صلب"؛ والذي عنده ظهر الصلب والثابت في الرب
 !أنظارنا( ليت هذا الدرس يكون ذا قيمة غالية في 6: 1خبطه الريح!  )يعيشبه موجًا من البحر ت

 ثانيًا: النوع قبل الكم:
(، 6: 11صم1) «ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل»قال يوناثان يومًا:  

ري ويالها من مقولة صادقة!  فالرب لا يريد عددًا ضخمًا يؤدي أعمالًا كثيرة في خدمته، بل بالح
.  هذه النوعية رأينا فيما سبق أنها لابد ، لكي يخلص شعبه بيدهميطلب نوعيات خاصة في الخدمة

( بالنضوج والبلوغ 5: 17وأن تتميز بالإيمان والثقة، والغيرة والحماس.  ومن مواضع أخرى )خر
ه النوعية ترينا عظمة هذ  -ثمائة رجل لاالث–والقوة.  لكن الطريقة التي أنتصر بها جدعون وجيشه 

إلى ثلاث فرق، وجعل أبواقًا في أيديهم  في نور العهد الجديد.  فلقد قسم جدعون الثلاث مئة الرجل
فَجَاءَ جِدْعُونُ وَالْمِئَةُ »( نقرأ: 41، 15( في )ع16: 7جرار فارغة ومصابيح وسط الجار )كلهم و 
لِ الْهَزِيعِ الَأوْسَطِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ قَدْ  الَّذِينَ مَعَهُ إِلَى طَرَفِ  )المجموعة المميزة جدًا(الرَّجُلِ  الْمَحَلَّةِ فِي أَوَّ

رُوا الْ  رُوا   جِرَارَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ.أَقَامُوا الْحُرَّاسَ، فَضَرَبُوا بِالأبَْوَاقِ وَكَسَّ فَضَرَبَتِ الْفِرَقُ الثَّلَاثُ بِالأبَْوَاقِ وَكَسَّ
سَيْفٌ يَضْرِبُوا بِهَا، وَصَرَخُوا: مَصَابِيحَ بِأَيْدِيهِمِ الْيُسْرَى وَالأبَْوَاقَ بِأَيْدِيهِمِ الْيُمْنَى لِ الْجِرَارَ، وَأَمْسَكُوا الْ 

.  نعم ضربوا بالأبواق؛ أبواق الحرب فلا وقت للاستكانة أو التراخي.  وكسروا «لِلرَّبِ  وَلِجِدْعُونَ 
اليسرى والأبواق بأيدهم  (، وأمسكوا المصابيح بأيدهمالجرار)الأواني التي خبأ فيها المصابيح المضيئة

(، وما المصابيح إلا 7: 1كو4.  والجرار )الأواني الخزفية( تشير إلينا نحن )اليمني ليضربوا بها
كسروا  –النور، وتتحقق النصرة لابد وأن تُكسر الجرار!!  النور الذي فينا من الله، ولكي يظهر

!  إنه يطلب أواني خزفية تنكسر ليظهر لمعان ما يطلبها الرب فينا ويالها من صفة هامة –الجرار! 
( من مريم 3: 14بها من كنز عظيم، تمامًا نظير قارورة الطيب التي بكسرها أفاح الناردين )يو

الساجدة.  وإذ تختفي الأواني الخزفية، ويظهر مجد وبهاء ما بها، تكون النصرة العظيمة، ويعود 
 (.7: 1كو4) «كُونَ فَضْلُ الْقُوَّةِِ لِله لَا مِنَّالِيَ »المجد لله وحده 

 فهل ترانا نعي درس جبل جلعاد جيدًا؟!



 تأملات هادئة
 لمحات من حياة سيدنا

 (4: 41)يو «لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ »
يقول هذا وقلبه الكريم على وشك الدخول إلى مرحلة مضطربة، وليس من أجل نفسه، تمامًا 

الذي كان أمامه والذي كانت  (، وذلك إذ يستعرض السبيل14: 41)ص مثل ما حدث في مرة سابقة
؛ وقلب ة تمر، سبيل له أعماق رهيبة لا يمكن لقلب أن يستوعبها سوى قلبهظلمته تقترب مع كل لحظ
للحمل الثقيل الرهيب الذي كان يضغط بشدة على   -نظير إدراكه هو  –أبيه فقط.  فمن فينا يدرك 

كما لم يحب إنسان قبله  «، أحبهم إلى المنتهيأحب خاصته الذين في العالم»المحب، أليس أنه  قلبه
  -لعله من أقربهم إليه  –، مها هو آخر (13: 41قد خرج واحد من تلاميذه ليخونه )أو بعده؟  ل

..والباقون جميعًا ( وذلك كله مع القسم والحلف واللعن13على وشك أن ينكر معرفته بالمسيح )ع
على وشك تركه.  بل وكم يحب شعبه القديم!  لندع دموعه التي ذرفها عندما نظر إلى المدينة 

(.  بل وموقفه إزاء المشهد الذي صور حالة شعبه بشكل قوي 14: 41)لو وبكي عليها"أورشليم" 
( وكلمته ذات رنة الحزن التي فاه بها له المجد عند 11: 7الأصم الأخرس )مر ممثلًا في الإنسان

( والذي يعني اسمه" أبرص"؛ الذي رسم نومه في القبر المظلم ظلًا لليل آخر 13: 44قبر لعازر )يو
آتٍ على شعبه، لندع هذه مع لمحات عديدة أخرى نلمحها إذ نقترب أكثر من قلبه، لندع هذه  طويل

التساؤل الذي طرحناه منذ قليل: هل فعلًا أحب شعبه؟  أجل لقد أحب كما يحب  جميعها تجيب على
هذا الشعب  ( شعب بهذه المحبة..حتى مع علمه أن صيحة1(، ولا بولس )رو11:11موسى )خر

(.  بل ولندع أمًا أصيبت بفاجعة في قلبها 11:11بالصليب )لو وت عار ولعنة بطيءسوف تعلن م
ا كلل الشيب رأسه وهو ينزل في حزن إلى القبر ليدفن في طفلها الوحيد الذي تربى في حضنها، وأبً 

شيء مما شعر بع سيدنا عن  –إن استطاعت  – ابن محبته الوحيد، لندع هذا الأب وهذه الأم تخبرنا
 .«لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ » في تلك الليلة، بل وفي نفس الوقت الذي قال فيه لتلاميذه

وفوق كل ذلك، وأعمق من أي حزن يمكن أن يعتصر قلبًا رقيقًا حساسًا، تكمن في أعماق 
اة.  لكن من إلى النهاية ليتمجد الله، ويخلص الخط –تبارك اسمه  –رغبة لأن يسير في طريقه 

ومن يمكنه أن يصف بدقة صرخة العار للقدوس الوحيد، وذلك   يمكنه أن يكشف عوائص الأمر؟
حين حمل الخطية، وقدمت الحياة لجل الموت؟  بل ومن يستطيع أن يعبر عن القوة الرهيبة للنبوة 

دان الاتصال التي أعلنت تركه من إلهه، وتأثير ذلك على القلب الذي لم يختبر لحظة واحدة من فق
الذي هو بكل معنى الكلمة موضوع مسرة قلب الله  والشركة فر أروع وأسمى معانيها مع إلهه؛ ذاك



وقتئذ ظلال  (.  أولم تكن هذه كلها لتضغط على روحه؟  أولم تكن تحيط بطريقة43: 4؛ يو3)أم
ب ثقل هذه الأحزان جثسيماني وأهوال الدينونة والجلجلثة؟  آه يا قلب القلوب!  من بوسعه أن يستوع

؟  هذه هي النتيجة التي نخرج بها إذا حاولنا أن نسير غور هذا العمق للعواطف والمحبة جميعًا بعقله
الشخصي والذي لازم التلاميذ وقتها، إذ كان منشأ  التي هي كالمحيط، تبتلع كل فكر من الحزن 

الناتج عن الإيمان بالله كامن في ، والرجاء ، رغمًا عن وجود القاعدة الصحيحةالإحباطاضطرابهم هو 
: 11؛ لو11: 43؛ 11: 1كلها أمور ترتبط أكثر بالذات )مر وهذه ، ويظهر في الصراعالأعماق

14.) 
ياله من أـمر أدبي جليل، وعطف فريد، وحنو مجيد، ومحبة إلهية، عبرت عن نفسها في 

تحيط برنا المبارك وتضغط عبارة قصيرة وبسيطة ونحن نأخذ في الاعتبار ظل الظروف التي كانت 
 ! «لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ »على روحه 

ياليت كل لمحة ومشهد نتأمل فيه في كماله الفريد تجعله عزيزًا ومكرمًا أكثر 
تسبيحاتنا  لقلوبنا، وتدفعنا لمزيد من خدمة إنكار الذات، فيتعظم فرحنا، وتعلو نغمة

 بشخصه المجيد فيما بعد. هنا، وتتوسع طاقاتنا الروحية للتمتع الأبدي


